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لغة العنف وعنف اللغة الذي 
نطبّع معه دون علمنا:
حرب أهلية مستمرة

حوراء دهيني

أنــا بــدّي حــرب أهليــة؟ بــس إذا صــارت فــي »شو 

فن« عنــدي ليســتة بـــ٢٠٠ واحــد بــدّي شــقِّ

ــال  ــل خ ــو فاض ــف أب ــي جوزي ــه الصحاف ــا قال ــذا م ه

مقابلــة تلفزيونيــة أجُريــت معــه قبــل فتــرة، ومــا لبثَــت 

عبارتــه أن تحوّلــت إلــى مــادّة للضحــك والاســتهزاء، 

ــع التواصــل الاجتماعــي، دون أن يشــكّل  ــن روّاد مواق بي

لعمــوم  جَــدّي  لانزعــاج  مصــدَرًا  العنيــف  المحتــوى 

ــد. ــي جدي ــال أهل ــتدعاءً لاقتت ــاره اس ــور باعتب الجمه

ليســت المــرة الأولــى التــي يحضُــر فيهــا العنــف أو يشُــار 

ــى  ــزاح عل ــرض الم ــي مع ــة ف ــرب الأهلي ــى الح ــا إل فيه

الشاشــات اللبنانيــة وفــي الفضــاءات العامّــة فــي لبنــان.

ــة قــد  ــان وكانــت الحــرب الأهلي ــدتُ فــي جنــوب لبن وُل

ــم أن  ــط. ورغ ــنوات فق ــاث س ــل ث ــا قب ــت أوزاره وَضع

تلــك الحــرب لــم تكــن حاضــرة فــي ذاكــرة أهلــي بشــكل 

مباشــر، إلّ أننــي نشــأت فــي ظــلِّّ حــروب أخــرى، أكثــر 

ــا بحياتــي اليوميــة. التصاقً

ــبَح  ــي الش ــة ه ــرب الأهلي ــن الح ــم تكُ ــوب، ل ــي الجن ف

ــكّل  ــذي ش ــس ال ــت الهاج ــرائيل. كان ــل إس ــي، ب الحقيق

ــو  ــي قب ــم. ف ــاوف أطفاله ــركّ مخ ــن وح ــي الجنوبيي وع

ذاكرِتــي صــورٌ تعــود إلــى »عناقيــد الغضــب« عــام 1996، 

ــال المنصــوري. ــا، وأطف مجــزرة قان

لكــن، علــى هامــش هــذه الصــوَر، تســكن حــروب 

صغيــرة أخــرى، كحــرب »الأخــوة« وحــرب »المخيّمــات«، 

وحــروب ننتظرهــا وتتربـّـص بنــا عنــد كل منعطــف، 

ــن  ــا، وبي ــر التباسً ــلُّ أكث ــبابها فتظ ــة أس ــدري ماهيّ ولا ن

فــي  الاقتتــال وبقايــاه  تبقــى ظــال  جولتَــي حــرب 

الحكايــات وفــي الهمَســات، فــي النِــكات والشــتائم وفــي 

الخــوف والصمــت.

ــا  ــا؟ م ــرب دون أن نراه ــع الح ــل تندل ــا: ه ــر أحيانً أفك

ــا  ــل حقً ــا؟ وه ــا وخيالن ــن لغتن ــزءًا م ــا ج ــذي يجعله ال

تنتهــي الحــرب عندمــا يعُلـَـن وقــف إطــاق النــار؟ أم أنهــا 

ــرى؟ ــرة أخ ــاض م ــار الانقض ــا بانتظ ــص بن تتربّ

اللغة كمَوروث ثقافي

لا يــرثِ البشــر فقــط البيــوت والديــون والأســماء، يرثــون 

أيضًــا اللغــة والذاكــرة وطرائــق التعبيــر. عبــارات وقصــص 

ــى  ــة، حتــى تصبــح مألوفــة إل ــذ الطفول ــا من تطَبــع وَعين

حــدّ أننــا لا ننتبــه لمعناهــا الحقيقــي.

ــطّ،  ــا ق ــدي ضدن ــف الجس ــارس العن ــم تم ــي ل ــي الت أم

تعليــق  »لازمِــك  أحدُنــا:  يغُضبهــا  حيــن  تقــول  كان 

عالبَلانكــو!«، عندمــا تــرى أنّ مــا حــدَث لا يجــب أن يمــر 

دون عقــاب حقيقــي.

 أمــا جارتنُــا، التــي اختطُــف شــقيقها فــي بدايــة الحــرب 

الأهليــة، فكانــت تدمــع وتقــول عنــد كل منعطــف يمــرّ 

ــال:  ــا ق ــعيب لمّ ــن ش ــدق زي ــال: »ص ــبح الاقتت ــه ش في

ــن«. ــا كمي ــل ناصــب إلن ــا عزرائي دايمً

ــي  ــي وف ــع أخوت ــو« م ــح »بلَانك ــرت أســتخدم مصطل صُ
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ــا  ــا أنه ــت لاحقً ــا، أدرك ــرف معناه ــة دون أع المدرس

ــون  ــتخدمها القصّاب ــة يس ــلة حديدي ــت إلا سلس ليس

لتعليــق اللحومــات، وقــد اســتخُدمت بالحــرب الأهلية 

ــا؟ زميلتــي  للتعذيــب، هــل تريــدون عبــارة أكثــر رُعبً

ــب،  ــو قري ــك ش ــول: »زعل ــت تق ــة كان ــي المدرس ف

شــو قطعّتــك وصبّيــت عليــك باطــون«؛ صــورة أخــرى 

ــا كان  ــاهد لطالم ــة، مش ــرب الأهلي ــن الح ــة م قادم

ــاج والرعــب. ــى الانزع ــا يبعــث عل تخيُّله

عنف اللغة: السياق والدلالة

العنــف  أنّ  النفســيّة  اللسّــانيّة  الأبحــاث  تؤكّــد 

ليــس فعــاً مادّيـًـا يمارســه فــرد ضــد فــرد آخــر 

فحســب، بــل هــو أيضًــا حــدَث لغــوي أو فعــل 

ــي،  ــيكولوجي انفعال ــف س ــن موق ــر ع ــي يعبِّ كلام

ــر اســتخدام الكلمــات  ــظ بالعنــف يكــون عب والتلفّ

ــتم  ــبّ والش ــردات الس ــوس مف ــى قام ــي إل ــي تنتم الت

والتهديــد والتعنيــف والتجريــح. وألفــاظ وتعبيــرات 

العنــف تمثـّـل أفعــالً لغويــة إنجازيــة وتأثيريــة، وتــؤدّي 

وظائــفَ تداوُليــة معينــة، وتسُــهم فــي بنــاء الخطابــات 

لهــا  وتجعــل  ونمطيًّــا،  ـا  بنيويّـً وتخصيصهــا  العنيفــة 

هــو  إذًا  فالعنــف  المجموعــة،  لــدى  ــا  مهمًّ اعتبــارًا 

ســلوك وانفعــال، وفــي حالــة الغضــب العدوانــي يرغــب 

ــق  ــرارة وحَن ــن م ــه م ــي جُعبت ــا ف ــراغ م ــي إف ــرء ف الم

ــط  ــذا الضغ ــأة ه ــن وط ــف م ــاول التخفي ــظ، فيح وغيْ

النفســي والتقليــص مــن حجمــه باســتخدام الألفــاظ 

مَنحييــن،  اللفظــي  العنــف  يتخّــذ  العنيفــة، وبذلــك 

فمــن جهــة قــد يكــون الطريقــة الأقــلّ حــدّة فــي 

تفريــغ الغضــب، ومــن جهــة أخــرى قــد يشُــير وخاصــة 

عنــد الإكثــار مــن تــداول الألفــاظ الدالّــة علــى العنــف 

ــذي يمكــن أن  ــزن فــي النفــوس ال ــى الغضــب المخت إل

ــر  ــاد غي ــا أبع ــذ دلالات له ــيطرة ويأخ ــن الس ــرج ع يخ

ــع  ــع م ــاغ يطبّ ــى أنّ الدم ــة إل ــي، بالإضاف ــد الكلام البُع

ــل  ــل تخيّ ــت ويجع ــع الوق ــرة م ــة بكث ــوَر المتداوَل الص

ــهولة. ــر س ــا أكث ــا وتطبيقه حدوثه

كيف يرى الأدب العنف ويحاول تفكيكه

ــروت«  تقــول غــادة الســمّان فــي روايتهــا »كوابيــس بي

الصــادرة عــام 1976، »الحيــاد فــي عالــم العنــف جريمة 

أيضًــا، إنــه مســاعَدة لأحــد الطرفيــن علــى تصفيــة الآخر، 

ــوت  ــل الم ــن يجع ــد الطرفي ــى أح ــام إل ــم إن الانضم ث

ــة  ــن المواجه ــهل م ــي أس ــوت الجماع ــرارة، الم ــلّ م أق

الفرديــة للمــوت«. وتســأل »إلــى أي حــدِّ يعُتبــر رفــض 

العنــف جريمــة؟ وهــل هــذه جريمــة تســتحق المــوت 

بعنــف؟«.

فــي محاولــة لتحليــل لغــة العنــف المتداوَلــة والناجمــة 

ــتُ  ــا، حاول ــة وأخَواته ــرب الأهلي ــر للح ــر مباش ــن تأثي ع

اســتعادة تجربــة قراءتــي لبعض الأعمــال الأدبيــة الصادرة 

ــا  ــي شــكّلت الحــرب وتبِعاته فــي الحــرب وبعدهــا، والت
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ــردية، فــي  خلفيتهــا و»الثيمــة« الأساســية فــي بنُيتهــا السَّ

ســعي لتفكيــك لغــة العنــف فيهــا وعنــف اللغــة.

بعــد قراءتــي »كوابيــس بيــروت« مثــاً، رافقَنــي المشــهد 

ــه  ــا تهُاجــم في ــه غــادة الســمّان كابوسً ــذي تصــف في ال

الجــرذان أطفــالً بعــد احتجازهــم فــي الملجــأ وقضمِهــا 

لحمهــم الحــي، وصــار اســتحضاره لصيقًــا بالجــرذان. 

ــون«  ــة »الخائب ــة الحــرب الأهلي ــراءة رواي ــة ق ــا تجرب أمّ

ــر  ــت أكث ــد كان ــاتيلا، فق ــى ش ــام 1995 لمن ــادرة ع الص

ــرب  ــة الح ــك رواي ــة تفكي ــا الكاتب ــت فيه ــا، حاول إمتاعً

ــباب  ــن أس ــا ع ــت فيه ــاملة، وبحث ــة وش ــة عميق بطريق

ــردية  ــض السَّ ــي تناق ــدت ف ــا وج ــر أنهّ ــا، ويظه اندلاعه

التــي بنُــي عليهــا المجتمــع اللبنانــي أهــمّ أســباب 

ــة بإتقــان رغــم إشــباعها  ذلــك، الروايــة متماســكة ومبنيِّ

بالاســتطرادات، حاولـَـت مــن خــال الشــخصيات تفكيــك 

الفكــر الدينــي والسياســي، وانتقــدت فيهــا الأطــراف 

والتناقضــات بطريقــة عنيفــة وشرســة أحيانًــا، وجسّــدت 

الميــول العُنفيــة علــى لســان الشــخصيات فــي كثيــر مــن 

ــا  ــاً: » كأنّ م الحــوارات، إحــدى الشــخصيات تقــول، مث

ــه مزحــة  ــان مــن حــروب لا يعــدو كون يحــدث فــي لبن

إلهيــة، فالحــرب ليســت كمــا يجــب، إنهــا هزليــة علــى 

نحــو مــا«؛ فتســألها جارتهــا: »كل هــذه الجثــث والحــرب 

ــع، عــون ضعيــف لا يذهــب  ــة؟«، لتجُيــب: »بالطب هزليّ

ــى  ــه عل ــف حنَق ــا نص ــا، موزِّعً ــى مداه ــرب إل ــي الح ف

القــوات، القــوات تخبِّــئ نصــف عنفهــا إلــى لحظــة 

انقضاضهــا عليــه«؛ »ادرسُــي وجــوه عناصــر حــرس الأرز، 

ــم  ــى وجوهه ــل موجــودة عل ــدم والقت ــة بمــصِّ ال الرغب

ــا...«! ــم به ــم حســابات خاصــة يلجمونه ــن لقياداته لك

المقطــع التالــي أكثــر غرابــة، فقــد صــدَر عــن الشــخصية 

ــات  ــى؟ مئ ــا؟ بضعــة آلاف مــن القتلْ نفســها: »مــاذا لدين

ــا لا  ــح مم ــازر والمذاب ــن المج ــل م ــن؟ قلي ــن المعاقي م

يشُــبع القلــب ولا يــروي الــروح، كأنمّــا الربّ عندنــا يبتدئ 

عنفــه بولـَـع شــديد ثــم يتراجــع في منتصــف الطريــق...«!

رواية حكايات الحرب

ــة  ــا خصب ــمًا وأرضً ــاً دسِ ــة مدخ ــرب الأهليّ ــكَّلت الح ش

للقصَــص التــي يجــب أن تـُـروى كــي لا تضيــع فــي 

ــرى  ــوا أس ــون ظلّ ــون اللبناني ــيان، فالروائيّ ــب النس غياه

هــذا الحــدث الجلـَـل ولــم يســتطيعوا التجــاوُز عنــه 

خــال أعمالهــم، وذلــك طبيعــي باعتبــاره حدَثـًـا تأسيســيًّا 

ــة أدب  ــد كتاب ــه عن ــز عن ــي، والقف ــي المجتمــع اللبنان ف

الخيــال الواقعــي يعُــدُّ انفصــالً عــن الواقــع، وبذلــك 

ظهــرت الكثيــر مــن الروايــات الأليمــة والعنيفــة كســياق، 

ــا. ــم قصته بحُك

ــال  ــام 1980 أي خ ــادرة ع ــرة« الص ــة زه ــة »حكاي رواي

تلــك  إحــدى  هــي  الشــيخ  لحنــان  الأهليــة  الحــرب 

ــاة  ــة فت ــي قصّ ــا، فه ــار أحداثه ــة بمس ــات الأليم الرواي

ــه بعــد أن  ــواع العنــف وطبّعــت علي ــة أن تعرضّــت لكافّ

فشــلت فــي محاولــة الهــروب منــه، إلــى أن قضــى عليهــا، 

تعرضّــت زهــرة للتنمّــر والتحــرشّ والاغتصــاب وصمــدت 

حتّــى انتهــت حياتهــا قتــاً فــي آخــر المطــاف، تســاءَلتَ 

ــع كل  ــع م ــع زهــرة للتطبُّ ــذي دف ــراً عــن الســبب ال كثي

ذلــك العنــف، وعــن العدالــة التــي ظلـّـت محظــورة 

ــوت. ــر والم ــك إلّ القه ــم ذل ــل رغ ــم تنَ ــا فل عليه

ــاس  ــب الي ــام 2012 للكات ــادرة ع ــو« الص ــة »يال ــا رواي أمّ

خــوري، فقــد كانــت مــن الروايــات الشّــاقة علــى الاحتمال، 

ــا  ــزّزة فيه ــة والمق ــة والعنيف ــاهد المزعج ــى أنّ المش حتّ

ــا يتطلّــب جهــدًا شــاقًّا.  جعلَــت متابعتهــا أحيانً

ــت الحــرب  ــي تلَ ــرة الت ــي الفت ــدور ف ــة ت أحــداث الرواي

الأهليــة بوقــتٍ وجيــز، وهــي تحكــي عــن شــاب شــارك 

فــي الحــرب كمقاتــل، وقــام بالاغتصــاب والســرقة، وبعــد 

دخولــه الســجن تعــرضّ لكافـّـة أنــواع التعذيــب مــن 

قيــن ليقتلعــوا منــه الاعترافــات. العنــف والجنــس  المحقِّ

»ثيمتــان« رئيســيّتان فــي الروايــة، يدُخلنــا إليــاس خــوري 

إلــى عالــم التعذيــب فــي الســجون اللبنانيــة؛ التعاطــف 

ــا. مــع »يالــو« بســبب مــا يتعــرضّ لــه بــدا بديهيًّ



١٩٧٥ - ٢٠٢٥  I  مراجعة نقدية حول العنف والشباب في لبنان

رغــم قســاوة مشــهد وصــف التعذيــب مــن خــال 

ــذات بســبب  ــى ال ــوُّط عل ــة والتغ ــى القنين ــوس عل الجل

ــطّ  ــل ق ــن قب ــد م ــش الجس ــهد نه ــب، إلّ أنّ مش التعذي

مســعور كان الأكثــر رُعبًــا وإثــارة للذهــول، مــا اضطرُنــي 

ــة  ــى مرحل ــو« إل ــل »يال ــا. يص ــة جانبً ــع الرواي ــى وض إل

ســوء  بســبب  بهــا  يقُــم  لــم  بأشــياء  فيهــا  يعتــرف 

ــيم  ــرب كأداة تهش ــى الح ــو« عل ــيء »يال ــة. تضُ المعامل

بآثــار لا تنتهــي، تجعــل مــن المشــارك فيهــا كائــن غريــزي 

ــل  ــل والتحلُّ ــرب والقت ــة الح ــش دون رائح ــد العي لا يجُي

الإنســاني. اتهّــام »شــيرين« لـ»يالــو« باغتصابهــا كان مثيراً 

ــن  ــاً م ــا فع ــدو متفاجئً ــن كان يب ــي حي للاســتغراب، فف

هــذا الاتهــام لأنـّـه كان يجــد فــي ســلوكه ممارســةً للحب، 

ــض  ــن أن تتناق ــف أمك ــه، كي ــزَّز من ــايره وتتق ــت تسُ كان

رؤيــة شــخصين لحــدثٍ واحــد إلــى هــذا الحــدّ؟ وكيــف 

ــب لا يســتطيع  ــن غري ــى كائ تحــوِّل الحــرب الإنســان إل

ــن أذى؟ ــا يســبِّبه م ــر حجــم م تقدي

ــة صبــح، الصــادرة عــام 2006،   أمّــا روايــة »دنيــا« لعلويّ

ــار  ــى آث ــد أضــاءت عل ــاز، وق ــة نســائية بامتي ــي رواي فه

العنــف مــن زاويــة الطــرف الثالــث. »أبــو توفيــق« إحدى 

الشــخصيات المُســالمة فــي الروايــة، بدايــة الحــرب قــرّر 

البقــاء فــي بيــروت الشــرقية لأنــه لا يحُــب معاشَــرةَ 

الإســام باعتبارهــم »هردبشــت«، ولــم يغُادرهــا إلّ علــى 

مضَــض بعــد أن طلــب منــه أحــد المســلحين أن يخُــرج 

ــال  ــعره وانه ــدّه بش ــا ش ــد إخراجه ــه، وبع ــة هويت بطاق

ــال  ــمّ ق ــتمهم، ث ــن أراد ش ــتم م ــره بش ــا وأم ــه ضربً علي

لــه: »يــا روح زمَطــت مــا جــاي علــى بالــي اقتلــك، مــا 

ــرك  ــى ت ــك رصاصــة«؛ اضطــر بعدهــا إل بتحــرز رَوّح علي

ــة  الشــرقية والســكن فــي »الحمــرا«. وبعــد تلــك الحادث

ومقتــل صديقــه »إيلــي« فقَــد عقلــه وخــرفِ فصــار لزامًــا 

علــى زوجتــه العنايــة بــه ووصْــد البــاب عليــه والاعتنــاء 

ــة  ــدرة السياس ــة قِ ــه. مُدهش ــام حيات ــر أيّ ــى آخ ــه حتّ ب

ــى رغــم عــدم  ــر النســاء حتّ ــر مصائ ــى تغيي والحــرب عل

ــا. انخراطهــنّ بهــا غالبً

روايــة  قــراءة  تجربــة  كانــت  رديــف  ســياق  فــي 

»الاعترافــات« الصــادرة عــام 2009 لربيــع جابر، و»شــريد 

ــر  ــي أكث ــور الدويه ــام 2010 لجبّ ــادرة ع ــازل« الص المن

لطفًــا وهــدوءًا، فقــد اســتطاع الكاتبــان فيهمــا اســتحضار 

الحــرب الأهليّــة ببشــاعتها ومآســيها وآثارهــا، بلغــةٍ أكثــر 

عطفًــا، وتماهيــتُ مــع الأحــداث وأثــارت تعاطفــي، بعيدًا 

مــن العنــف، بلغتهــا ومقاربتهــا للأحــداث، وأوصلــت لــي 

صوتًــا مرتجعًــا ينبــذ الحــرب والاقتتــال دون الغــرق فــي 

الصخــب والعنــف، لذلــك أعتقــد أنّ الكاتبيــن نجحــا 

فــي هذيــن العمليــن فــي التأطــر ضمــن دائــرة »القــصّ 

ــي«. الراق

لا نــدري إلــى أيّ حــدٍّ يجــب أن يتحمّــل الأدبــاء - كعيــون 

ــا - المســؤولية  ــي صناعته ــى الأحــداث ومشــاركين ف عل

ــا  ــلّ ســوداوية وعنفً ــد أق ــع جدي ــة رســم واق فــي محاول

عنــد نقــل أي صــورة أو حــدَث، ولا نعــرف القــدَر الــذي 

ــل  ــى نقْ ــص عل ــريء« الحري ــصّ الج ــه »الق ــاهم في يسُ

ــة  ــاوية، واللغ ــن مأس ــه م ــا تختزن ــداث بم ــع الأح وقائ

ــف  ــي رســم العن ــة، ف ــه مــن ظــام أو كراهي ــا تحتوي بم

ــل  ــدّ الفاص ــيبقى الح ــدة، وس ــاليبَ جدي ــكيله بأس وتش

ــع عليــه أو إعــادة تشــكيله  بيــن مســاءلة العنــف والتطبُّ

عصِيًّــا علــى القيــاس، لكــنّ المؤكّــد أنّ مطالبــة القائميــن 

علــى الفــن والأدب بالبحــث عــن لغــة أكثــر اتزّانًــا ليــس 

ــع ليســت إلّ  ــة أي مجتم ــة وأنّ لغ ــن الوصاي ــا م إلّ نوعً

إعــادة مراجعــة لتجاربــه المُعاشــة وتمظهُــر مُعــاد لإنتــاج 

واقعــه.


